
!عرممومح!محىكسسبعحمهى-لا

!--توض!بمبرهم!ير-هعوأو-عسيرأرسييسع

حاللههيكما،عيناهانطمرتحتىحنكيهجانبالهاارلفعابتسمامةلسنواتاتنتهيالثهرهذا.."الهويةتذكرة"تبدلانان-

:وقال،بسخاءيبتسمعندما!العشر

أناوكشت.(،الداخليةوزارة))السملروجةاعلىيطلقوقا!ناس-"لرفعلاانفاعتادتمناشرةيردلاانلحس!بانافيتضعوكانت

...وديالآنالحديث،عفواس.فوفهالرأسوجودمنبدلاعملاتزاولكانتمااذالمسانهامعرأسيها

وزارة"اسمعليوتطلمقالناستخالفأنت..أعرف،أعرف-:تقولعادت،ردهعلىابقانونيةالمدةانقضتوقد،المرةهذهولكنها

.."المستممرات؟ذكرتكبماذاسمعت-

الححت.الصحيحهوالناساطلقهماانأثبتفقدالآناماسعلىكفهاوضعت..فاقتربت،بأخيهاللجديدلقولالحقوكذللك

افهدنتلاني،عمرهاتستنفدانمبلمرةأولالويةبتبديلعليحجباناذ،جريئةمداعبةظنتهلمامبتسمةوفالت،الكتابصفحة

بهذ.شأن!كفما.عائلهدفتر،الله0برحمد،لناصارثم.عازبا:وجههعلىذبابةوقوععنلهاثارةيقللاعينيهعرالكتاب

الهويةأعليهتعاقبلاالكتابهذا.الهويةتذكرةبدل..لىفيرامامنا-

كفي؟علىذقنكبشعراشعرفلم،ت"الرواجغيركمأرأيتس!قراءتهتأخرتمااذا

:بالقولمسشرسلةوهي،عينيهأمامتقلبهاأخذت.الكفسحبتوقد،كالجملبصرهفيهارفع.ابطهتحتبهاأممصك.كفهاقخذ

الاسىيمضنيهـح؟الرواجقبلليكانتاللتيالكفهيهذه-:وفال،وطرهمنهيقضولماالعلفوببنبينهحيل

هذا.شيئالكاشكوانتعودتعاانا.يديكاظافرتقلماراكعندما؟نعم-

وخردلةباللغسيلالايدظفرلييقلملمعندكصرتمنذانني.وا!جبي..طائرا"نعم"صارتحتىالعينبعدما،مد

...وماوالبصللنقدونيا...بالطاعةعليكاللهأنعم-

قصعنتستغنيلااناًرجو.آكللمادسمااجد،اذن،الذا-:يقاطعهاوخف

رأسمك!شعر!ايضا،الجميلوبالصبر-

:تقولوهي،لت!نوراكسقفالمعتموجههافياشعاعةواطلت.نقشفمرحالةفينحئ.واحدةوأحدةس

ربنا.الاظافرالاالاصابعيجملولا.بالاصابعجمالهاابيد-!الرجلحاجةتقضىولاالمراةحاجة.لقضىس

تؤوسفحفرت،الاطفارتقاصرتكيفانظر.الجميلالايخلمقلا..الارضفيدعنا،ن7ا-

التياليدهيهذهأأناهيهد.بنمتك.الهزيلةمالماعزكقبرونالاصابع؟نعم-

!الايامتلكاللهأسال..اللحلاقةائرحتيذقنكلمسمنتظذىكانتمئالبافيها!ثمالةنن!بانقنلالهويةتذكرةبدلفلنا-

ثابت!يا.الصثرالستوات

وهو،الارضالىهـكيهيسندكهروجههاللحقعبدثابتوأمالثم،4اطحافيخشونتهاأحسخىيضلاءالمعروقةكفها!غط

:وقال،صلناعظمايسحقمرحلةفصيصاروقد،حلاقكرسيعلىئنهالوراءالىرأسهرد

...فخذيكصفحتااما،ذقنيشعرمنتتأذىكفك-بل!ةماوتمض،بالخيطالجبنوطرديوالاذنيناللخدينلشعركفليع

علىالتفاحةمثلالتفاحشجرةجذور!رجاليا،اللهسبحانس:المناخذلكعنخارجة

الاكصان؟؟معاسنواتعشرأكلضيناقدأو-

ترددت.لكناباالىبالنظرسبقهاولكنه،ركبتهتقتعدانوهمت؟والخطبةالحب2والتعارفسنواتلعدلاو(،ذا-

،الامتعبةننصرفانوبين،يديهبينمناكتتابفتبعدنتمادىانبينيعسبونلاالنباتعلمدولكئ..العسلهعالبصلأطيبما-

ابتخلص:لحسنقمالتانها!الفولعمرمن"الان!ا!ر"قرة

..الهويةتذكرةتبديلتئسلا-ستزور.االويةتذكرةبدلقلنا،آخرشيءيلخذكانقنل-

..ترجعبهافاذا،كلهالوض!غونسيت،اختفتأنهاثابتظن.ب!ملكتلتحقانقبلحماتك

وعقبت:،امامهالهويةتذكرةطرحتابتسمملأ.ونحرعذقنهبينجعلها.أخرىكماشةالىكفهانقل
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،النباتعلماءيقولكما،والشجرة.اخرىعمرها.وتطرحمنمرحلة...للطريقتصلحلاثم،فقطيوماعشرسبعةس

مننكنلمانونحن،الارضفيمكثهاعلىتدلجذعهافيدوائرتترك:يقولرأسهرفعثم،حلقهدونعصةأخمد.الهويةثابتفننح

فلماذا.الحيوانفصيلةمن-للهابحمدسفاننا،النباتفصيلة-؟انتابدللككيف-

؟ونبدلنغيرلاعشرالاللاستعمالاصلمحلاأليقفاكوفيكتبهلإ..انا-

الخبزكان.ذللكأطيقلا.لنفسيعدواأعيشلن؟ونبدلنغير-أسنوات

لسوئه،لوايحظلحسن،لييتحللمانه،حقا.طالبادمتمايعوزنيمنيسلملا،لاسياباكانتم!ما،الروجةتبد!لكاناذا-

ولكني،الاوررا!ةبالمرء!ة!هـللاولاالا!راد،ز!المرهـةوو!لاالرورمليوناوثلابنخمسةمنفردافيهاكنتهويةأبدلفكيف،خذاقي

فكيف؟لديرغيفاوجدتهلتزوبخكويوم.الجامعةفيذلكعوضت!فقطملايينخمشهمنواحدافيهااعودبهوية

عدمهيضرلمش!ءا!جادالى،دخلليصلروقد،ا!دمااولاعمد؟التداولمنمنعتماليةبأوراقالاحتفاظيفيدوماذا-

انتجت.تطويببلاتزوجإاناستطصت.كأاباشترجم!إبثمنه.بيمفيوجهه.القوةمنفرر3كنابضعبدالحقئابتش*هتماوارتخت

بىلاينتحلا،يعمقولايطوللافكربم!ولكن.حجزاشارةبلااولادايجوسمقا؟يحزنبأنفكيف،بالثلجالمنذرةكانونك!مسماءالفرححال

النباتجذورتتغذىوكما.ا!كارههيالانممانخصيةثىجذور.كتباذا،ذوجهانغير.نفمسهالى4فهيخلومكانايجدانعسىلبيتافي

بل،تتغيرلاامرأةيا،واللجذور.الكتبمنالافكارتتغذىالارضمنالسجناءمقابلةيرافقلذياكالحارستظل،ابيتفيكانما

..وتتكائر،تطولولكنة.آخرقيإبعاد.بالقراءةالامنهايتخلصلاانه.السياسبك

:تقولوقاهتالىهـهاآوىثم.الماضيةالعشرالشوأتفيرسببل،صرأللم

يمجينك،"عوعو"الواديجنباتفياصرخ..اللفائدةما-.ةك!نهرسريرفيا!ضالىالماءآخريأويكماثلثهامناقل

!"عوعو"طالتالتياللجامعيةدراستهمن"!رحلةاخراللفترة"دلككانت

..آخروادفيصارثابتاولكنكانت،تلكدراسهاتمامعن"مصدفة"اخرجلما.اللازممناكثر

فيالاستتيلغرفتنصدوموطرةعليهش!هادةرأىمااذاكانعلىقارت!نناصيتبمتحتلابنيالكبيرةا)دولةجنسيةنحملالمصدقة

شهادة.الاسته!لمنمنكثيبرامعاءهيعتورزيارتهالهيئحالتبمابيوتتحملبشهادتهؤاذااللجامعيةاوشهاداتانجزتثمهواحدبحرشا!لأ

المعارف!وزارةفياماتغفووتركها،بالمصدقةعنهااكتفىالبكالوريا..حدواطرفجئسية

نثفلانالفائدةما.هعهبالتنقليزعجهالاحتىالمصر!4فيواما...والهونالعزبين.لقاربلقد

بيانياخطامنهابدلايضعشخصكلانلو؟اللعلميةبكفاءتناالجدرانالتيالاضراستعثرتلقمةتطرحكمالنتهادةاتلكثابتطرح

لشخصيته!هذهسبيلفيثابتيا،جعتكم.طريةخنزيربنتمعرةتلوكها

الزاهر،عه!افميالجامعيةالشهادةنالوفد،زوجهانغيرهـصم.وجدتهاهكذا،حن!كفيمنهاللقمةأولصارتفلما،الوجبة

طرحها،حيثالارضمنفالتقطتها،العهدذللكانجازاتمنذللكعدتاذاللكبيرةالامنيةتلكاطلتفلما،الرسوبتوالينفسكعلىأزريت

وقالت:الاتخرجييدخرللم..بالقدرآمنت)ء:صلئحاالفضاءفيتقفزبك

..أناعلياطارهاس"!اللدوللةهذهشعارإريلفهادةا!زلتعمل

..كتابادهمنهاهدينبم-"طابوحجر"يضعانرفضولكنه.متزوجوهوسنواتعشر

:وردت..الولادةمنطقةوقدمتالوراءالىبجذعهافارتدت.بالواقعيعترفلاحتىذلكيفعلانهلزوجهخطرربما.اصيعهفي

وك!ان،شقيقتبمزوج.بنذريفاءلواوبينبينبمتحوللن-اويناديهاهـنترتاحلافانهاذللكومع،أولادبضعةهيأنجبتلقد

وتؤطر،طفلتيهعنالخبزتقطعاناليهاكنب،للعلماخدمةيؤديكانتفقد،الوللدذللكتحبانها.اللبكروورهاباسممكلناةيخاطبها

نا،وأمي.سنةنصفأهليبيتفيتعرضهاوظلت.ثمنهشهادقهزواجهاعلىندمتانهاتصرحوللم.أهلهابيتفيبهحملهامدةثلث

"!اللحكوكفيالازازةصلحبيقبرني":تردد،خرجتواندخلتتتنمعرهالانهاالتكنية"مشثقل،قالتكما،ولكنها.عبدالحقثابتمن

:يقولوهو.،كانونسمماءفيثقيلةغمامةومرتهذهطفسا!تالمرةوهعذه.ا!طسنهامناكببرأنها

...هذاغيمليخطر-:وقالتتسميتهاحسب"المناغشة"

أالاطارهذافيصور"كجانبالىصورتيتجعلأن،!ى-أ.حجتكسقطتاما-

الىجنباضعهمااثم،منفردتينوالشهادةالمصدقةاؤطرانس:فورءمنثابتورد

ات!لةاللدراتيجةفيثولتينفيممز!ة!سبملادىهكذا.جنبمنواهاتجربتيمنامابهاحتجفما.حجةليتقطلا،أبدا-

..!!ميتيالاولىا!ورلاحسبتها!تجادبنتيجةكلهوالعلم،غيربم!تجربة

!فريدةلمزحةانها-يباكزالسيليهالانهارقربتعيشالتيالقرىاننيحكيتاًماس

قمس4ارىانأطيقكيف.اللكذيوةالامورفيمزاحلا.لا-علي!هيجدونلا،السيلنبذهلثمجرةجذعوكل،الانهارضفافأ!لها

بالعياطبيسوسيضربانامرالمقدونيالاسكندر.ممزقةشخصيتي؟ياخذونهسابقانساناثر

.ءبمشيللشىهذااذناهـ.وصإمتأنفهجدع.عليهيقضىكادحتى،طابوحجريرلماذاعليلذعب"الصبايامحيونانتقصدين-

هـو.كبيراعقابهتكونانارادالاسكندرولكن.داراقتلبيسوس؟!اصبعيفيحجزاشارةاو

فيساقاهول!مثتشجرةفيبيسوسذراعاربطت.الكبيرالاسكندرولامقمابلبلمرفناةاميممنتماخدانتقبلانكتعللتيومها-

فاخذت،اللحيالقطعت.باللحبالمضمومتينالشجرتانكانت.أخرىعلىبرأسرأساالامقابلأيتقديمباشنطاعتكيكنللمقلت.اضافات

علىيحاسبلاالاسكندر.بهاربطمابيسوسجسدمنشجرةكلالبقرةيرغبمنفهناك.الراساناختلفوانحتى،البدائيةاللطريقة

الغمسمةدولةمنالمصدقة.!قطواحداملهاقتلبريسوس.قتلماصارفقدالآنأما..للحرثلثورايرغبءنوهناك،والعجولللحليب

لبيسوسبقي/...الملا!ينخمسةدولةمندةالش!ها..هليوناوالتلاثينكما،امبمحسابمنوليسحسابكمنطابوحجروضعباستطاعتك

شجرتين.علىيموتكيفنفس!علىيتؤبمعيناهلهبقيت.شيء.آنذاكتطوعت

كلهأذلكفيذنبناما-؟عيشنامننغصقدحجزاشارةوجودرومانرأيتهلس

فيورجلاآسياناصيةفييضع-رصللاوهو،ولدالاولطفلناسكلفياسناناتنبت،مثلاالبقرة.ثابتيا،قص!تهذاما-
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بندقيه،كطلق!لآواحدةمرةيخرجانيحرصنفسهفيماكل.ايكلامكبيبراولد...سبقولذاما،التمز!هذا!عيتلما.أفريقياناصية

معالآنولكنه.المشمسالبارودمثل"يقب"،ابيهتعبيرحسباو.وقليلاصغبيراويدرج،وكثيرا

للهجنته:فيلاسفوا،فقال.زوجهأذللكفي،نحنمسؤوليتنامااو،هو4!ؤولليتما-

نفسهاهيبلادي..بهر!يتنبئاللذياللخطمالكاردالآن-الحارسولكن.البيتفيتمزقهي!جرالحقعبدثابتونهض

...السلطانيراقبانعليهصادلاقربائهملسجفإءا"قابلةيراقبكاناللذي

..كتبكفبمالافكاربهذهترتعالارضةأترك.ووويتكبدلقم-.نفسهالمممجين

الاالكلاذللكاحديرعىفلا،مهانفيوائلكليبجروهوىاذا***

آذنهـناو،باذنهالاا!ديردهفلاحوضممثلىعوىواذا.باذنهولعلها.الحالاتهذءمثلزراثابتاتراقبالزوجةكانتماكثيرا

غذاءعببهيسبالذيالورقجعللماف!ائعدةلللكلامكانلو.بحرباسماءجريدةفييقبرأ*ابتكانت.مرةذاتالموضوعتنهيانفكرت

إكائناتاأقوىالحشراتهذهلكانتقوةللافكاركانلو.للحشرات:قاتمةبلهجةاسمكلمحقبيرددكان.ضئمةمراتبتسنمواأشخاص

..اطلاقاما..هؤلاء،هؤلاء.اسمعيتعاليأوفلان،فلان!العمى-

الفم.طريقعنتنناولهاولكنها-أالمأكواتسمعينكنت

.واللعر!اوالعغلطديئ..اللشرجطريقعن.اللفمطريقعن-قاللت:ثم،الاسماءمكانحكت.لهاا!مارحبثالجريدةفينظرت

اللقاضيليس.القاضبمادى،سوقشهادةبلا،يسوقكواحدل!ماافيلت!شمراللحرباء0همخطيءنكاأقول،رجاليا،بصراحة-

نساءلو.للكءلمكيتهاتثبت!واجخاقمرفصكعنتتغاضىالتيئوجتكالذبماالسجربلون،لنامااللهعلىطنالبل،جلدهاتجعلالحياة

...واحدةأمةالناسلجملاللهينظماهرحجلاليه.طادالثعلب.فببهاتدبالتيالارض؟ون..تتسلقه

جعلهم..واحدةأمةجعلهممنالعربميجعل..فعلولكنهس..نالظطالمحجلسقيصاباللعابشفتيهويغمربىلموتا

.للناساخرجتأمةإخير.امرأةيا،بجلدءليسالانسانولكن-

ماذازوجهايفطسالتيالرأة.لهويةابهذهالاحتفاطيفيدكما-..كرونهـافييدكفضععنزعليكعرضتاذا-

فيحملينفيبملكألشبهكما؟بصورته،اوبثيابهالاحتفاطعل!يهس،يرد...مجاهداالحياةفيرأيمكدونقف-

الاولكحبكاًلوحدةتلكاعتبر.الواقعفبمنعيشلالماذا.تاجهمعه...الاطفالهؤلاء..وحدكتعدلم-

الله،بحمدخبتوقد.فيهخبتمااذاتموتانكتزعمكنتاللذي.سقراطامرأةعاقراتكنلم-

نفساتجدلافانكونفك.اولاداورزقت،تزوجتنيللقدأمتفهل،ابلهمعأحدابللوردلا.السحابمواقعيح!يوائلكليب-

.أفلاطونعلىاللهرحمة..غزيةمنالافحنوما.سواهااذا.ويرحلهممنازلهماًلقومينزلاللذيهو.نارءمعنارتوقدولا

ينخحريزاللا..الحبذلكبرسائلاًحتفظازاللاولكنني-ما.اليهاللانحناءمضطرونفا!خرونقدمتحتالعبيشلقمةوضعت

عظامي.اليد:علميهدرجناالذيالمثل!معدتهمنيمسكلحندمالانساناحيلة

..لاريكاماعياسمهااذكرأو..رسالةوأخرجتجرأ-.بالكسرعليهاواًدعقبلها،عةمهاتستطيعلاالتي

**!هيبطسكانالذيللاجنببمهذا.منكهذااسمع(نللكأحبلا-

الجانبمةالمعاركوفتيكنلم.الحارسقحديعندالسجينوقف..للردعيبطش..رحمةبلا

يفاخرونكانوا.دأسهفيتطوفأخذتالاصدقاءبعضأسماء.ملائمامنباللهاًستعاذ.القرآنمسنحزبااقرأنا:للجحاكيل-

يرتحلصمئابتاو!كن.الدولةتلكضربمننقديةبقطعبالاحتفاطغبت،لم2.الرحيمالرحمناللهبسم":وقرأ،الرجيمالشيطان

عجزلما.الآنيستعرضهاوهو،يرتاحلاأنهكما،بالآثارللاحتفاظ.فر!لا؟فأجطب."الرومغلبت"ألحنت،لهقالوا"..الترك

يتركونها،راحوا،الاندلسفيالعربيمسكانلضعفواالتخاذلانا.موظفانت.يكسر،رجاليا،لصلباالعود!آهالناضدكلهم

تحدقوعيونهم،بعيمهمواطنفيممالواثم.منمازللهممفاتيحيحملونوهم.بالثهرليرةمئةاربعثمنناكلنا،معناوأمكالاطفالوهؤلاءوانت

وحد.بالمقناحليس.ابجديدةالمناذلىصدورفيمعالقةالمفانيحتلكالى.بسيفهيضربان!ليهالسلطانخبزي!لمن:الالسنةعلىمثل

للبيت.ايصانوحدهبالمفتاحولا،نحهأبعدبيتالىالانسانيعودرر"عنةيشمرثاشطولكن!للصلطانسيف..السلطانخبز

يغضالحقعبدثابتأمامالنقودتلكمنشيءبرزمااذاكانالىمركينهاجرثابتيا،ابولؤ.الخبزبطعمةيشعرانقبلالسيف

أواسمطيحملالاولوطفله،النقودهذهبئمثاليحتفظلماذا.بصرهأنت.بعيدةبلادقياأبيكبشغلبلادكفيالخبزأكلت.الارجنتين

رجعيومينسيلاانه؟البدايهقحملوزوجه،التاريخيالمهدذللكلمالارجنتين.فيكبلادككحقبلادل!!بىحقك.بلادكفيموظفالان

فرحا:وقال،المدرسةمنالصبيذللكيقومالتيهذهالارضثطعة.سلطانهابسيفيضربأنأباكتلزم

.الوحدةعيدعطلة،هطلةغدا..بابا،بابا-عمرفيهاعمرتلووظيفتك.الارجتببنمنأيفما،ثمنهابيتك!ليها

همسا:وسألبعضعببعضهماالتصقتاحتىشفتيهاللصبيأدلىثممنبولر2اشتراهاالتبمهذءمثلارضكطعةثمنمنهاو!رتلمائوح

بابا؟،الوحدةهذههي"شو"-كماالبلادتلكاسمويكتبيلفظيزاللاثابت.الارجنتين"كشة"

تساؤلمنالح!عبدثابتحلقاللعشرجاتتسدثانيةلمرةانها.سممهفياسمهامعفيهفيخبزهادخلكما،ابيهمنيسمعهاكان

."عهدهولي"كمنياهلولكن.كبيرامعلاقكتجعللا،ثابت.صحيحموظفانا

علسىالقضاءوكان.الثالتةفيكانالعهدولي..الاولىالمرة.لالتود3.بطنيبلقمةرهنكلهوجودي.بعلفهحمارااكونانالوظيفة

كان.النلادفيمنطقةأقصىالىالعاصمةمنبهمرءىقدالوحدةاشحماليكشزخصيتاءتدىكالتيس.الحىثفياقوىليكونيخصى

حتىالدارباببهيتجاوزكادوما.البي!تجولتبديلمساءبهيخرجط!يه21ومنه2كلحقصاحبأنا،لا.ثابتيا،أنتمسكين.واللحم

:اررؤالبهذارجمهويصاب،فيهالرعىثايبمرجمجردليستاللبلاد.واحدوكتفي

يابا؟،للهاهوشو-مالقاءياكلالحيوان.والصوفوالجلودواللحموالزبد(اللبنمنا

منتعبريفهورثاللذلىالله.الحقعبدثابتفكااصطكساعتئذبميزتهالانسانعليهيزيد،جصمية"وقيمجسديةقوةاًلحيوان.فيه

وهو،أبوهبهايصلبمالتبمباللحرارةلهيصليمراهقتهسنيوظل،ابيه...الفكريةالقوةا،الخالدة

ارغفةثلاثةتستوعبالتبمبالمعدةلهصام.بالدنيا!وهآخرفيفييتريثيغضبعئدمااله.هذامناكمرثابتنفسفيودار
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...بهملحقثم،قليلاأشعبوقفوهي،الابمعدةفيهتصوملذبمااالرجاءبنفسواحدةوجبةفيمأدومة

:وقال،ا)صبيفضحك،تلائمهتعدللمأبيهثيابااًنراىثم.اليومفيواحدبرغيفتضميق

نفسه؟فيغيرهعلىكذبهيصد!!ابعمى-،آخرتعريعايطلبفراح،هيكمابقيتانولاوقصرتضميقتانلا

ويجعل،أشعبدائمانفسههوأشعبيجعلالذيالسرهوهذا-كتب.اللجامعيةدراستهخلالالكنبفي،اوروثاالتعريفيثبتاو

!لمرالشبفيبنييا،وللدتلقد.اللصغاردا؟ماانفسهمهمالضاروهمزةوحديثةقديمةكتب.؟ينهماوما،الشر!منكتب.الغربمن

..للوحدةالثانيةالسشةمنالثالث.الاولىلسنةافيرسبعنممالهحدلافرحافرحللقد.الوصل

كانت؟كيف-قضيةنفسهفي،الهاان.جديدةكثبرةكتباسيقبرأأنهالىاططن

واحد،شعب،واحدجيس..مليوناوثلاثينصمسةبهاكنا-منالوروثالالممانعاق.نفسهاشظنىثم.كتاباخرألقى.يومة

يجريالنليكان.واحدورئيس،واحدالم،واحدأمل،واتعلماررؤال.آخراش!رالىوسعةقراءاتهزادتهاللذبم!الثفنوعلق.الاب

..اقدامناالىركبتنامنيجريوالعاصي،وصدورنارروسنافي!عيهطضيجيببماذا،عليهنفسممهيجيبانهويستطعلمالذي

ا!ل!-أمأ"هدىثمخلقهشيءكلاصالذيربنا":لهيقولهل

شم!الجمعتأنهاروعتها.بحرينءلىينك!يا،بئ،تطلكانت-؟"قديرثطيكللمحلىوالهالملوتىيعييوأنهللحقاهواللهبئن"يقول

لكلبهاثا!نااننااعتقدنا.واسعةخطوةكانت.آسيابغربافىيقيا،الانمسانخلقةالعجائباحدى"فينشد،أبميهانبرهايستعملهل

هزنيماوعلر.بعيدةاج!بالمنذامتناإتعيمت!صهافتئتماالتيالن*باتضالعج،ئبهذهفيشرحأصابعهيمدثم،"ءيانوغهرلهالعيانعند

-اللجامعقهفيطالبأنا.لامكخطيباآنذاككنت.بقيامهاالاحتفالاتفيابوهيشرحهاكانكماتنطويوكيفتتحرككليفواللبراجمالسلاميات

.عرسكلفيقرصلهمكانواللطلاب،الا!داديةالرحلةآخرفيوهيأجهبمناريحذرهململذين

يتقد"همأروهم.ن7اسنكمثلفيأكبرهم.ثلاثةصبيانارأيناهناك.الغايةوشموخهالربيعكل!رمبهابلغحقولفييتقدء،نوكانا

ايديهم،فيالسلاح.د!وسهمفيالخوذ:الميدانبلباسوهمفرسلهمالاححتى،منتظرالغهدووليحيوةصامتالحقعبدثابت

معلرقه:أحدالابسال.ظهـورهمعلىأخرىوأدواتوالبطانياتبالطفلفاذا،الىشتاءجورأهسدهماعالررءدلبعدفيهيصلحلم

جنودانهم":الزمانللهيتسعلاباعرازفأجاب،"!هؤلاءما""؟بابا،هوأهذأ):يصيح

"!الوحدةيؤكدوهـم،تحرجاينفلم.يستغفروللم،ثابتيضحكللم

ذهبت؟كيفكانتهكلىادامتما-عندهلولدالاجوبة.حدعندبالتساؤليقفلاطفله!دفقد.تثجيعا

اححناأ.اولادهالأاكلهاالمرةهذهاللقطة.في!يا،استهلكناها-!يستساولهولكن،المحاوراتفيأفلاطون.تطا!لااخرىأسئلة

مشاكلناحملناها.برعيهانتكفلانودوننطهمهاانندولبقرةابحلب...العارفتساؤل

الج!وليسوالسباقللحربألاصيلالحصان..التافهةالشغصيةمييعدلماالوحدةثابتيا،لهتعرفكيف،الرةهذه،والآن

طرحالىنسارعلمبالاثقالالجملناءولما.اللظهرعلىوالرملالعربات!بالمدرسةعهدهأول،المسادسةفيانه.الثالتة

.بعقرهوالمباهاةبلحمهللظفرانسكاكينجردنابل،ظهرءعنبمضهاالمنطقةتلكوالى،اثطلثةمرحلةالى..الوراءالىبهيعودهل

تحقهقراعنا.خصوو"!قثموأ"مياهـزقوا،فييا،اللعميان..فجأةعيئاهاشرأبتوفد،ايامهاأحدأصيلالىأبالذاتالبعيدة

يدء!راحواحدكل.تحققهعلىأنفسنانحسدفق!عدناالاجيالحلموشمسناحةفيمطر،شب!كسماءا!ضحك!و!يبكيانوأبوهأمه

إحفاظبانفسمهياسدللمواحداولكن،الحلمهذاحققالذيهوانهأخيهألىالا!ليماعادةتعلنالثاربحماسالاذاعة.ناحيةفيمشرقة

فيهذها!نص*ةاالاجيالآخراننانكنكنا.كصفقةبهاتصرؤضا.علهاهـفخىروفززالماالابأالابولنمعويضحكيبكيهلبةا!بر

!كونالرجل.هزيمةالاجبالأذلبنافاذا،حقاالتارجلأننا،الا!.فيرقوثهاكانوالذينا!بيوتامامتزغرد(رعالمفالىانطلقتالام..

يحفظعندماالرجلكلرجلاويكون،كبيراحلمايحققعنممارجلنصف،كرسبمءلمىالابفوقع،اًفيارظهرالظلامقصم،أكثبرلالحظات

ونحن،نظرهمقصرالاندلسفيلطوائفاملوكعلىننص.حقق...لا.........- بي!همايردديرالماوالطعل.0ماحلىفيكبيرءصحرهوارلم!

ونحن،حماقاتهملعليبيينامحاربة!صرتاجاتعلىوناخذ.ع!اثشغلتثم؟فأقعدهماحدثوماذاأفأقامهماحمثماذا.الرتبكبصرء

...منهمأحمقعضادقىعلىبيدمهاستنلى،بجسمهلبابايسدكأدرجل.اكثرعيناء

:ليقولستردهاثمفترة،للسانهفبلعيعتماالصبيوجهثابتوراىرؤوسبا..رأسكفبمعقلكخلي،ثانيةمرة":للاموقال،الباب

عطله،غدا...طالبادمتما،بنييا،الوحدةبذكرىستنعم-،المرةهذء.!ليهيعلينبيلهواحدكل.بالمثلنعالملانمنأثقل

..ملأسيناذكرىاعيادناتكونانأتعسناوما.اًلطفلبمرالااليهيرتفعانادونالرجلوانصرلى"..فقطكهانينا

ا)ثلائةالصبجانكانبينما،عطاءبلاابعدكمسكينالصبيانصرلىص.ثابتيا،با(تذممرشيءأغلىتعرفأنأصعبماولكن

يهف،ىتر.الحقعبدثابتعينياماماللثارعيعبرونالميدانبلباسأنهـهيعرفعندماصغيرعلىيشقكم؟خلقتالوحدةفي:لهيقول

أين،الابذاللر!للوحدةالعاشرةللذكرىاأبيهممع،الان،يببشون:!ورالصبيوسأل،ركبتيهبينرأسهثابتالقى.كبيراولد

أص!سئل.ثابتو!فيقامتالتاريخمنصفحة؟باعتزازءذهب؟بخ!يا،الوحمههذهلحنشيئالمعلمةالكمتقلأللم-

ور!رب!ل":الاولىالعاررزاللحربفيانكسا"رهاعقبالمانيازعماء..بكتثم.تعيشونالوحدةفياللهشاءان:فالتبل.لا-

منالعشرينالهزيمةمواليديبلغعندما/":!اجاب"أثانةسةالمانياأشيئاترددونالا،الصفو!فيتنضمونعندما،الصباحفي-

."ثانيهمرةتحارباللعمراوالسارسالخامسىواالرابىالصف!الوحدةهيهذء،آ-

إصغاراًاًلباعةيكروألاحادالجمعةيومفي،ولكن!ثابتيا،آ...شيئانرىلاولكننا،يردثون

يابواوهايعلقونهابل،الكبيرةالمخازناامامبضاعتهميعرضون..يلحقونمثلكمالعبييانكان.أشعباسمهرجل،بنييا،كان-

اصحاباليعهيلجألامسايفعلونوانما،بذلكيكتفونولا.اًلمغلقة...والنودبالمجانينأنتمتلحقونكما،راوهكلمابه

!.بضاعتهمعلىينادونانهم..المخازن؟نوريااو،هـجنودلكان-

*"*الصبيانعنهيبعدانمرةذاتصاول.لبطنهمخلصاكان.لا-

سفر.اعامك..هويتكبدل-ان:لهمفقال،بطنهياتيهماناحيةمنياتيهمانلهبداثم.يفلحفلم

:تقولنوجهأعادتكماالواقعمععداءفيثابتاانأصحيحالدار،اللىالصبيانهرعولما.اليهافأذهبوا،وليمةفلاندارفي
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،أذناكأئقتأين!الشجرتينيهزاهواءاكانهل..الساقينء.!اقة.السلةبالراء"داقةامثلاللغدعداقة.عملينجبرانك-

قلالاسكندر.."طارداملكاقتلتانت؟حأنفكطرينا،بيسوسياعنعماالاالغدالى"يطفش"لاالانسان.المجوزالرأةكحب!االماض

...والرجال،والنساءاللصبيان،لملوكاةساب31عنعبزمنالناسأءجز.اللحاةهـ.ءصادؤكأ!نيعجز

اشخاصسبعة..طيبةبرائحة"تفركها"لىأراكما،ثابت-...الاصدقاء

...وحدكتمدلم..صرت؟عمليغير-

بة.تعالصبييا،تعلل،بطنبمرلمقمةوشهغليوجودبملأداتتهيزرعل!مفمن،دجاليا،زرا!ةموسملكل..ابدا-

كانالرابعةحتى.ترتخيلنشفتاه.ابويهامامالصبيوقفاحدىعلىىب!ك!عاللعورانمدينةدخلتاأذ:يقولىالمثل.الغلة

يحتجصارااسارسةخى.ا)ضربحتىيتشاجرانرآهمامااذاببكيهذانجرشيوكث،الالحهذهفيفيلكنافعلتاو.عينيك

رينيقفصاربعدها.الطعامعن/لاضراببااالبيتصفويعكرماكلعلى...السان

فيهويصبيببردحتىالفالراللحليبي!؟لثم،بينهماويحجزاللفريقينجذعنحرمنأعيشىدودةأكونلن..ثانيادم2مبمتجعليلن-

كانالحقعبدئابتولكن؟الابتبغنفدهل،ينادبم!لماذا."وبةالر"أبدلوللن،صاوأنا،انا!طهذههويتي.أستظلبهاالتياشجرةا

،:ويقول،اللهـويةبتذكرةبمسك...أناغيراكونلن..ذاتي

مستوفياماتجدك..للن!ساءوليستللرجالالوصية،بني.سأالقاضيالىالجلوازيسوقكويوم-

وانا،تم!عابنالآنانك.تمزقييشهدانوقبل،ودينهوفكرهجسحمه...امسخللن..بهااموتانالىاللجنفيبرهاأيمثى-

مزقتأنت.اللهويةهذهعلىحصلتيومكانتولادتي.فقطعشرابنباذفالااللصنرصانولاالماءنردانلنايسمحلاوائلكليب-

وان،حيلأةعند.أؤمللانأهلاصمارالدهرأنأظنفىت.طفولتكفي..وورحلهممنازلهماللؤمينزلانه..

بروجودتممببت،عليكجنيتاننيومع..ارنم!لالىف.4يئتاق..بثدييهاتأكلولااحرةاتجوع-

منكبزمانكاشبهفكونانعلي"فليس،ا("عزوعليهليفرضا!ان...أش!صسبعةايومانت،حداواًته!للم..بالخرجحط-

اللظروفتفرضانارفضانني.أبئنجبرأناصرتلقد...بأبيكالقديمةالمدق..اللحقعبدثابتعلىالكهفسدتكبيرةءمخرة

مليونا.وئلا!ليئخمسمهمنواحدفيهاانا..هويتيهذه.علينفم!هابلادهفيوعانئي،بعيدةبلادفياشتغلأبود.باللحهطرتسمقطكا!ت

روله،اصابعهارؤوسحفبر..منهاغيرمنهاالزواجانثكوامككان.محاصرايكنلم.!فىبحوازيقيمكانجيثهناكبهاشتغلبما

براكينفوهاتعلشىلغشاوةالناتظهركانتكماالحفرفيالسوادعسا،نفسههوعنهيؤديجاءوكذ!ك.يكسبمانوعمنضريبةيؤدبما

فيالرجلجمال!ذاته-نغسهاًلانسانيغيرانمنهذاأين.اًلقمر...فيهمباركالله،وفيه"ضه..هناضريهبة،اكتسب

نسيانامنهازواجىاعتبرتامك.الفكرذللكعندبوؤوقهوكماله،فكره...ثابتيا،كبيرمعلاقك-

احملكماتماما..امكمعوالمجبشتلكأحبزلتء،،لا.الاولللحبيقنفذالاصواتولكن،)كهفابابسددتللقد،الصخرةأيتها

الرجليحمللا..فقطخمس!كأءععيشوا،ملبوناويلاثينخمسةهويةنفسيأنا..بطنبملقمةتلقاءوجودي..وراءد"خدموالافكار،منك

هوية:-الهويةهذه،برني.وائلوكليبا(رأةالاببمينهالح:ثعلىفينحتبيلالماذا.كليبيا،امامكمننمردت"..طعاميضريبة

الواحداللعلم،الواحدالجيش،الواحدالشعب،الواحدالوطن...مجلسك

تسلبلاانعليكلي.حبتمابهاسأحتفظ..الواحدلرئيسوا...وال!رالماءعلىيعويكليبجرو...كبيرمعلاقك،ثابت-

فائي.المبرشاهدةعلىفيهاءطيحفران..ابانراارىأولمامنيا...سفرنامام،دتكهوبدل-

!أذمولماموتانعنديوكاللخلد..استطيعهلوالخلداحب،شجرةفيذداعادذهبت.اذناكصلمت.أنفكجدع..ببمسوس

في!دماء،أفريقيافيذراعاهالحقعبدثابت.أخرىفيوسلقاك

المحمودأحمديوس!م!فلمشقعلى..اللذرامحينعلىتتفرجانبقيتابيسوسعينيوللكن.آسيا

حديفا:سدر

ع!ص!!أفى!-الوأ11أ"ال!!!

!!
تاليف

اًللهسعدالقأسمابوالدثنور

ؤج!الوطنيةالحركةثاريغعندراسةاشمل

الجزائربثورةانتهتالتيال!ركةتلك،الجزائر

الديموقراطيةالجزائريةالجمهوريةوبقيامالعطيمة

والشبية.

ييروت-يدير!هرمنشوركتلبنانيلأليرات9
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